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السنة 43 العدد 11810 في العمق

 الكويــت - تحوّل تفجّر قضايا فســـاد 
كبيرة بين الفينـــة والأخرى تتعلق بنهب 
مبالغ طائلة من أموال الدولة إلى ظاهرة 
في الكويـــت، وقد مثّل تورّط شـــيوخ من 
الأســـرة الحاكمة ومســـؤولين وازنين في 
البلد الخليجي النفطي، في تلك القضايا 
صفّـــارة إنذار بشـــأن تغلغل الفســـاد في 
مفاصل الدولة بشكل لم يعد معه السكوت 

عنه ممكنا.
وتثيـــر قضايـــا الفســـاد حالـــة مـــن 
القلق بما تشـــيعه من ارتباك في الحياة 
السياســـية والاجتماعيـــة الكويتية وما 
تخلّفه من أثر ســـيء على ســـمعة البلاد 
الطامحـــة إلى إدخال إصلاحـــات عميقة 
علـــى اقتصادها تحـــدّ من تبعيته شـــبه 
الكاملة لموارد النفط، الأمر الذي استدعى 
تدخـــل رأس هرم الســـلطة أميـــر البلاد 
الشـــيخ صباح الأحمد الجابـــر الصباح 
للتنبيه إلـــى خطورة الظاهـــرة والدعوة 

إلى إنهائها.
وقد طلب الشـــيخ صبـــاح الأحمد في 
الكثير مـــن المناســـبات، وكان آخرها في 
شـــهر يوليو الماضي، مـــن الهيئة العامة 
لمكافحة الفساد الحزم في تطبيق القانون 
بالعدل والمساواة، لكن من المثير للاهتمام 
معرفـــة مدى نجـــاح هذا الكيـــان إذا كان 

يعمل بمعزل عن المجتمع.

ولـــم يكن تراجـــع ترتيـــب الكويت 7 
مراكز في مؤشر مدركات الفساد الصادر 
عن منظمة الشفافية العالمية 2020 مفاجئا 
للبعـــض، ولكنـــه ترك علامات اســـتفهام 
وتساؤلات عن أسباب هذا التراجع ومدى 
مصداقية المعايير التي يعتمد عليها مثل 

هذا التصنيف.
ويفســـر خبـــراء تفاقم هذه المشـــكلة 
بســـبب البحبوحة الماليـــة الكبيرة، بعد 
أن تناقصـــت الموارد المتأتيـــة من النفط، 
الذي تهاوت أسعاره بعد أن ظلّ لسنوات 

طويلة مصدر دخل ثري لخزينة الدولة.
غيـــر أن ظهور ملفات ارتبـــط الكثير 
منهـــا بشـــخصيات تعمل فـــي الدولة أو 
والشـــبكات  والإعـــلام  الفـــن  بمشـــاهير 
مـــن  الخطـــر  ناقـــوس  دق  الاجتماعيـــة 

تداعيات ذلك علـــى الجيل القادم، فمعظم 
التحديـــات  أكبـــر  أن  يـــرون  المتابعـــين 
المســـتقبلية ليس محاربة الفاسدين بقدر 
ما هو اجتثاث ثقافة الفساد من جذورها. 
والسؤال المطروح في الساحة السياسية 
والاجتماعية الآن كيف ســـتتمكن أجهزة 

الدولة من التصدي لهذه الظاهرة؟

المصداقية في الميزان

يرى مركز الخليج العربي للدراسات 
والبحوث أن من المرجح أن تخلف موجة 
الاعتقالات لمجموعة من كبار الشخصيات 
الإداريـــة والمشـــاهير في الكويـــت بتهم 
فســـاد وغســـيل أموال تأثيرات جوهرية 
وعميقة ومقلقة علـــى جزء كبير من جيل 

الشباب الكويتي على المدى المتوسط.
وبينما لاقى اعتقال شخصيات مؤثرة 
ومعروفة فـــي المجتمـــع الكويتي خاصة 
بعض مشاهير التواصل الاجتماعي على 
خلفية قضايا مرتبطة بتضخم حســـابات 
بعضها البنكية وتربح غير شرعي مرتبط 
بشبهة غســـيل أموال استحسانا شعبيا 
بمبرر تحســـن مكافحـــة الدولة للفســـاد 
وعدالة تطبيق القانون على الجميع، لكن 

تأثيراته ستكون مفزعة.
ويقـــول محللـــو المركز إن اكتشـــاف 
عمليـــات فســـاد كانـــت بمثابـــة الصدمة 
المعنويـــة على جزء واســـع من الشـــباب 
والمراهقـــين الكويتيـــين المتأثريـــن بهذه 
النخبـــة مـــن المشـــاهير التي اســـتعانت 
بها الدولة في وقـــت من الأوقات كنماذج 
ناجحـــة يحتـــذى بهـــا بهـــدف التأثيـــر 
الإيجابي على شـــريحة الشباب وقيادته 
إلى مســـار النجـــاح والنهـــوض بدوره 

المستقبلي في المجتمع.
وأشـــار تحليل بحثـــي للمركـــز إلى 
أن النخـــب الكويتية، وخاصة مشـــاهير 
التواصـــل الاجتماعي، قد خســـرت على 
الأرجـــح جزءا كبيرا مـــن مصداقيتها في 
الكويـــت، وهـــو ما قـــد يؤثر علـــى المدى 
القريـــب على نســـبة متابعتهـــا والتأثر 

الشعبي بها خاصة بين فئة الشباب.
الشـــخصيات  ارتبـــاط  ويحمـــل 
المؤثـــرة الناجحـــة مجتمعيـــا بشـــبهات 
الفســـاد ارتدادات مســـتقبلية سلبية قد 
يتضـــح مداها خـــلال الســـنوات المقبلة، 
مـــا يســـتوجب النظر في إعـــادة تحديث 
أسلوب الترويج لمعايير النجاح الوظيفي 

والمجتمعي.
ويدفع هـــذا المنعطف غير المســـبوق 
والشـــخصيات  الفســـاد  مكافحـــة  فـــي 
المشتبه بفســـادها، خاصة المشاهير، إلى 

زيادة الحاجة إلى تعزيـــز ترويج نماذج 
لمؤثريـــن جدد يعكســـون ثقافـــة النزاهة 
والشـــفافية، خاصة في ما يتعلق بمسار 
تكوين الثروات على مستوى الوظيفة أو 
المشاريع الخاصة حتى يقتدي بهم الجيل 

المستقبلي من الشباب.
وهـــذا الأمـــر يســـتوجب بالضرورة 
أيضا تعزيـــز ثقافة المحاســـبة والرقابة 
الذاتيـــة في المـــدارس والجامعات وعلى 
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي، لكـــن 
هذا المســـار قـــد يتطلب ســـنوات طويلة 
لاســـترجاع الشـــباب الثقـــة فـــي النخب 
الجديدة. حيث أن محاسبة الفاسدين قد 
لا تكفي لاجتثاث ثقافة استسهال الفساد 

والتكتم عليه.
وتبـــرز تحديات كبرى على مســـتوى 
اهتزاز الثقة بالنخـــب الكويتية المعروفة 
وتشـــوه ثقافـــة النجـــاح الوظيفـــي في 
الكويـــت التي قد يعتبرهـــا البعض أنها 
مقترنة بالفساد، وهو ما يستوجب بشكل 
عاجل تدخـــل المجتمع المدني لاســـتعادة 
ثقة الشـــباب في نخبه المؤثرة والترويج 
لمؤثريـــن ملهمـــين وبعيدين عن شـــبهات 

الفساد.
وفضلا عن ذلـــك، ظهرت الحاجة إلى 
اســـتراتيجية إعلاميـــة محليـــة بمعايير 

جديـــدة للتأثيـــر الإيجابي في الشـــباب 
وتمكينـــه والنهـــوض بـــدوره المجتمعي 
والاقتصادي والسياسي واسترجاع ثقته 

في الدولة والنخب.

جدار الصد الأول

كان القضـــاء الكويتـــي قـــد فتح قبل 
أســـابيع ملـــف قضية ما يعـــرف إعلاميا 
فيهـــا  المتهـــم  الماليـــزي“  بـ“الصنـــدوق 
نجـــل رئيس الـــوزراء الكويتي الســـابق 
الشـــيخ جابر المبارك الصباح، وشـــريكه 
رجل الأعمال حمد الـــوزان، فيما لم تنته 
التحقيقـــات مـــن قضيـــة أخـــرى تتعلّق 
بتجـــارة الإقامـــات وتشـــترك مـــع هـــذه 
القضية في أن شـــيخا آخـــر، متهم فيها 
هو الشيخ مازن الجراح الصباح الوكيل 

بوزارة الداخلية.
وتنطـــوي هـــذه القضايـــا علـــى قدر 
كبير من الحرج للسلطات في فترة بالغة 
الحساسية تتميّز بأزمة مالية ناتجة عن 
تراجع أسعار النفط وجائحة كورونا، ما 
يدفع بمعضلة الفساد مجدّدا إلى واجهة 
الأحـــداث ويـــزج بهـــا في قلـــب الصراع 
السياســـي الـــذي لا يهدأ والـــذي يبحث 
الخائضـــون فيه باســـتمرار عـــن فرص 

للانقضاض على خصومهم والإيقاع بهم.
ولذلـــك برزت أولوية اســـتعادة الثقة 
الشـــعبية في النخب السياسية والإدارية 
والإعلاميـــة والاجتماعيـــة، حيـــث بـــات 
عنـــوان المرحلـــة المقبلة ”تعزيـــز أولوية 
اجتثاث ثقافة استسهال الفساد والتستر 
عليـــه وترســـيخه فـــي الوعـــي الفـــردي 

والمجتمعي“.
وفي ضوء ذلك، يعتقـــد المتابعون أن 
الحاجـــة الملحة تكمـــن اليوم فـــي كيفية 
تقـــديم منوال جديـــد للنجـــاح قائم على 
العمـــل والمثابـــرة والابتـــكار، وهـــو ما 
يدعو إلى تغيير في قيم العمل وشـــروط 

التوظيف والرقابة على الأداء.
وفي هذا الصدد قد يبدو مجلس الأمة 
الكويتـــي بحاجة في المرحلـــة المقبلة إلى 
القيام بإصلاح تشـــريعي عاجل لمنظومة 
الإدارة والعمـــل والترقيـــات، فضـــلا عن 
اســـتحداث آليات جدية لتعزيـــز الرقابة 
علـــى صنـــدوق المشـــروعات الصغيـــرة 
والمتوســـطة والنهوض أكثر بمشروعات 
الشـــباب وتأهيلهـــا ومراقبتهـــا وتعزيز 

النسبة المبتكرة منها.
ولكن فشل بعض المشاريع على غرار 
المنصات الإلكترونية في الكويت وارتباط 
بعضها أخيرا بالفســـاد وغسيل الأموال، 

قد يؤثر ســـلبا على زيـــادة التقدم بأفكار 
مشـــاريع جديـــدة وهو ما يتطلـــب زيادة 
الدعـــم والتأهيـــل الفوري قبل تســـجيل 
تراجـــع كبير فـــي الإقبال على المشـــاريع 

الصغرى والمتوسطة.

ويمثـــل انعـــدام الثقـــة فـــي النخبة 
المؤثـــرة أمـــرا بالـــغ الخطـــورة ولديـــه 
ارتدادات ســـلبية قد تجعل جزءا واسعا 
من الشـــباب لا يثـــق بنخبه السياســـية 
أو الاجتماعيـــة والإعلامية. واســـترجاع 
مثل هذه الثقة قـــد يتطلب تغييرا جذريا 
خاصة على مستوى عمل الإدارة والرقابة 

والمحاسبة.
وبدل استســـهال مصـــدر الدخل بات 
على المجتمـــع المدني قبل الدولة الترويج 
لمنـــوال ســـليم لثقافـــة العمـــل والنجاح 
المجتمعي بحيـــث لا تعتمد على الوظيفة 
أو الاقتـــراض بل على الابتكار والتنافس 

من أجل صنع الثروات الفردية.

الفساد في الكويت.. تقصير دولة أم عقلية شعبية
أكبر التحديات المستقبلية ليس محاربة الفاسدين بقدر ما هو اجتثاث ثقافة الفساد

تطرح مسألة الفساد وغسيل الأموال في الكويت نفسها بقوة هذه المرة سعيا 
لتفكيك أبعاد هذه القضية المقلقة، ليس لأنها ظاهرة وجب التعايش معها عبر 
ــــــرك الجهات المعنية مهمة مكافحتها، وإنما لمدى تأثيرها على الجيل القادم  ت
مــــــن الكويتيين في ظل الظــــــروف الاقتصادية الخانقة التي يعيشــــــها بلدهم، 
خاصة بعد أن تأثروا بأســــــلوب حياة وتفكير نخبة من مشــــــاهير السياســــــة 

والفن والإعلام وبطريقة رؤيتهم إلى الحياة وصنع المستقبل.

فساد الكبار يدمر الصغار

لم يكن تراجع ترتيب 

الكويت 7 مراكز في مؤشر 

مدركات الفساد 2020 

مفاجئا، ولكنه ترك علامات 

استفهام محيرة
ستخلف موجة 

الاعتقالات تأثيرات 

عميقة لدى الشباب 

على المدى المتوسط

 ســان فرانسيســكو – يرســــم عمــــلاق 
وادي السليكون، شــــركة فيسبوك، ملامح 
جديدة في تعامله مع الدعايات السياسية، 
التي قــــد تؤثر على الســــباق إلــــى البيت 
الأبيض بهدف الابتعاد عن دائرة الانتقاد 
مثلمــــا حصل فــــي الانتخابــــات الأميركية 

السابقة.
وأعلنت فيســــبوك الخميــــس أنها لن 
تقبل نشــــر إعلانات سياســــية جديدة في 
الأســــبوع السابق على انتخابات الرئاسة 
المزمعــــة مطلــــع نوفمبر المقبــــل، في إطار 
سلســــلة إجراءات وصفتها الشركة بأنها 
تهــــدف إلى تقليــــل خطر نشــــر معلومات 

مضللة والتدخل في الانتخابات.
غيــــر أن خطوتها قوبلــــت بهجوم من 
حملة مرشح الجمهوريين الرئيس الحالي 
دونالد ترامب، بينما لا يزال موقف مرشح 
الحزب الديمقراطي جو بايدن غير معلوم، 
لكنه قد يتخذ الحياد في هذه الخطوة على 

الأرجح.
ومــــن المبكــــر الحكــــم علــــى خطــــوة 
فيســــبوك، لكــــن قد تعتبر بمثابة ”حســــن 
ستســــاعد  كونهــــا  للمرشــــحين  النيــــة“ 
على معرفــــة الجهات المؤثرة على مســــار 

الحملات وتوجيه الأصوات.
وتتجه الشركة نحو استحداث علامة 
مميــــزة حتــــى تضعهــــا على منشــــورات 
الانتخابيــــة،  الحمــــلات  أو  المرشــــحين 

التــــي تحاول إعــــلان الفوز قبــــل النتائج 
الرسمية.

وفــــي مقابلة مع شــــبكة ســــي.بي.إس 
نيوز، علــــق الرئيــــس التنفيذي للشــــركة 
مارك زكيربرغ عــــن تلك الإجراءات بالقول 
إن ”هــــذا بالتأكيد ســــيجري تطبيقه على 
الرئيــــس بمجــــرد وضــــع تلك السياســــة 
موضع التنفيذ.. وســــتطبق على الجميع 

بمساواة“.
وكتب زكيربرغ منشـــورا على فيسبوك 
أعلن فيه عـــن التغييرات وقال إنه قلق من 

تحديـــات غير معهودة يواجهها الناخبون 
هـــذا العـــام نظـــرا لجائحة كورونـــا التي 
تســـببت في زيادة كبيـــرة بالتصويت عبر 

البريد.
وقال ”وســـط مـــا تعانيـــه أمتنا من 
انقســـام شـــديد واحتمال أن يســـتغرق 
الانتخابـــات  نتائـــج  مـــن  الانتهـــاء 
يســـاورني  أســـابيع،  حتـــى  أو  أيامـــا 
قلـــق بالـــغ مـــن احتمـــال زيـــادة خطر 
حـــدوث اضطرابـــات مدنية فـــي أنحاء 

البلاد“.

وتفكك فيســــبوك شــــبكة تلو الأخرى 
تنشر معلومات خاطئة ونظريات المؤامرة 
والتحريــــض على الكراهية وتســــجيلات 

مصورة محورة.
وتســــتعد لتكتيكات من النــــوع الذي 
يقوم على القرصنة ونشــــر الوثائق (هاك 
أنــــد ليك) مــــع توفير كيانــــات تابعة لدول 
معلومــــات مقرصنــــة إلى وســــائل الإعلام 

واستغلالها للشبكات لنشرها.
ودافــــع زكيربرغ مــــن قبل عــــن قراره 
السماح بحوارات ونقاشات سياسية حرة 
ودون أي قيود على فيســــبوك بما يشــــمل 
الإعلانــــات مدفوعــــة الأجر التــــي تعفيها 
الشــــركة مــــن برنامج التحقــــق من صحة 
المعلومات مع شــــركاء خارجيين من بينهم 

رويترز.
وقال متحدث باســــم فيســــبوك لوكالة 
رويترز إن المعلنين السياســــيين ســــيكون 
بوسعهم استئناف نشــــر إعلانات جديدة 

بعد يوم الاقتراع.
وكانت فيســــبوك قد واجهت انتقادات 
شديدة شــــارك فيها حتى بعض موظفيها 
بعدما ســــمحت ببقاء عدد من المنشــــورات 
المثيرة للمشــــاعر كتبها الرئيــــس دونالد 
ترامــــب هذا الصيــــف دون أي إشــــارة أو 
علامة تدعو للتحقق من المحتوى وكان من 
ضمن تلك المنشــــورات واحد يحوي مزاعم 

مضللة عن الاقتراع عبر البريد.

وقــــال زكيربــــرغ فــــي منشــــوره على 
فيســــبوك إنه مــــن الممكن أن تكــــون هناك 
”فترة مــــن الادعاءات المكثفــــة والادعاءات 
المضادة في الوقــــت الذي يتم فيه إحصاء 

النتائج النهائية“ للانتخابات.

ولم تعلق حملة المرشح جو بايدن على 
الخطوة، لكن الحملــــة الانتخابية لترامب 
وجهــــت انتقادات حادة لإعلان فيســــبوك 
عن الإجــــراءات الجديدة وقالت ســــامانثا 
زيجر وهــــي متحدثة باســــم حملة ترامب 
”ستسكت مافيا وادي السيلكون  الرئيس 

عندما يكون الملايين من الناخبين يتخذون 
قراراتهم“.

وستســــتمر فيســــبوك، أكبــــر شــــبكة 
تواصل اجتماعــــي على مســــتوى العالم 
في السماح للحملات الانتخابية وآخرين 
الموجودة  السياســــية  الإعلانــــات  بنشــــر 
على نظام الشــــبكة بالفعل، وستسمح لهم 

بتغييــــر مبالغ الإنفاق وقاعدة اســــتهداف 
إدخــــال  ســــتمنع  لكنهــــا  المســــتخدمين، 
أي تعديــــل علــــى محتــــوى الإعلانــــات أو 

تصميمها.
وقــــال زكيربــــرغ إن فيســــبوك ”تــــرى 
بشــــكل متزايد محاولات لتقويض شرعية 
بالإضافة  انتخاباتنا من داخــــل حدودنا“ 
لحمــــلات التأثيــــر الخارجي، كتلــــك التي 
ذكرت هي ووكالات المخابــــرات الأميركية 
أن روســــيا نفذتها للتدخــــل في انتخابات 

2016. وتنفي موسكو تلك المزاعم.
وللحــــد مــــن تلــــك التهديــــدات، قــــال 
زكيربــــرغ إن ”فيســــبوك ســــتضع علامــــة 
علــــى أي منشــــور يســــعى للتشــــكيك في 
شــــرعية نتائج الانتخابــــات. وكتب يقول 
إن الشــــركة ستوســــع معاييــــر المحتــــوى 
الذي ســــتحذفه باعتباره مســــعى لتكميم 
الناخبين وســــتحذف أيضا أي منشورات 
تحــــوي معلومات خاطئة عن مرض كوفيد 
– 19 وعمليــــة التصويــــت قائــــلا إنه يمكن 

اســــتغلالها لإثنــــاء النــــاس عن ممارســــة 
حقهم الانتخابي.

وسعيا لتعزيز المعلومات الموثوق بها 
بالإضافة إلــــى كبح المنشــــورات المضللة، 
ســــتدخل فيسبوك في شــــراكة مع رويترز 
لنشــــر أخبار عــــن النتائج الرســــمية على 
مركــــز معلومــــات الانتخابــــات الخــــاص 

بشبكة التواصل الاجتماعي.

من المبكر الحكم على تأثير 

استخدام علامة مميزة 

على المنشورات، لكن قد 

تعتبر بمثابة {حسن النية} 

للمرشحين

الناخبون تحت المراقبة

هل تفك فيسبوك شيفرة الفائز في الانتخابات الأميركية
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